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مرحبا بكم  
والسلام عليكم ورحمة ال.  

ف هــذه الحــلــقــة ســوف يــكــون مــوضــوعــنــا مــن الــفــلــســفــة 
القانون هيجل والمدرسة الشكلية ف صياغة القانون 

 تـقـدم الـكـلام انـه ف المـدارس والمـذاهـب  ف الـقـانـون ثـلاثـة  
اخذنا المثالية والواقعية.  

قلنا الشكلية نطرحها بعد ذلك.  
المثالية والواقعية تحدثنا عنهم . 

المــثــالــيــة مــن زمــن افــلاطــون دائــمــا اكــو هــنــاك مــدرســتــي 
مدرسة مثالية ومدرسة واقعية.  

لـكـن هـنـا ف الـقـانـون مـدرسـة ثـالـثـة والـلـي هـي يـنـتـمـي لـهـا 
هيجل والالمان اوسلن وكلسون . 
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ماذا تعني هذه المدرسة الشكلية ? 
تـهـتـم بـشـكـل الـقـانـون. لا بـالمـضـمـون. المحـتـوى وكـذا لمـاذا 
لا تــهــتــم لانــه صــادر مــن الــدولــة. لمــا صــادر مــن الــدولــة 
والــدولــة هــي الاســاس وهــي اعــلــى ســلــطــة وهــي الــقــانــون 
والـقـانـون هـي الـدولـة. كـمـا يـقـول هـيـجـل فـاذا المـفـروض 
نــهــتــم بــالمــضــمــون ومــثــل مــا ف الاســلام الــفــقــهــاء دائــمــا 
يـهـتـمـون بـالـشـكـل شـكـل الـقـانـون لا يـهـتـم بـالمـضـمـون لـيـش 
لانـه بـالمـضـمـون ال يـعـنـي تـشـريـع مـن ال فـبـعـد مـا يـهـم انـه 
خـلاف الـعـدالـة تمـيـيـز كـذا لا هـذا كـلـه عـدالـة عـلـيـه بـعـد مـا 
يـهـتـمـون بـالـشـكـل او الـسـنـد الـروائـي او بـالـتـفـسـيـر الاصـح 
واذا ثــبــت انــه هــذا الحــكــم صــادم مــن ال خــلاص هــذا 
يـسـمـوه المـدرسـة الـشـكـلـيـة يـعـنـي فـقـهـاء الاسـلام. ايـضـا 

 ٣



تـابـعـي لـلـمـدرسـة الـشـكـلـيـة ف سـيـادة الـقـانـون. ومـنـهـم 
هـيـجـل لامـه عـمـيـق وكـثـيـر مـا يـؤكـد ف فـلـسـفـة الـقـانـون 

على الدولة.  
وان الدولة هي الاصل وهي الروح الكلي.  

والروح الكلي متحد مع الدولة هو العقل الكل.  
نظير ما موجود بالضبط ما موجود ف الكنيسة.  

كـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة يـقـولـون الـروح الـقـدس مـتـحـد مـع 
الكنيسة. فاذا هي معصومة.  

فـهـنـا ف نـرى انـه ف فـلـسـفـة هـيـجـل والـشـكـلـيـة اجـراء تـألـيـه 
الدولة وتأليه القانون وهو معصوم. 

هــؤلاء الالمــان بــشــكــل عــام عــلــمــاء الاجــتــمــاع. فــلاســفــة 
ماركس هيجل. هؤلاء كلهم المان.  
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فدائما توجهم الى اصالة المجتمع وليس الفرد.  
بـخـلاف مـثـلا الـبـريـطـانـيـي او الـلـيـبـرالـيـة الحـديـثـة اصـالـة 
الــفــرد. الــفــرد مــقــدس وحــريــة الــفــرد حــقــوق الــفــرد. هــذا 
بـالـلـيـبـرالـيـة. بـالـنـسـبـة لـلامـان بـتـوجـه عـام انـه تـقـديـس 
الـدولـة والمجـتـمـع عـلـى حـسـاب الـفـرد. ولـهـذا صـارت عـنـدنـا 
هـــاي المـــذهـــب المـــاركـــســـي والاشـــتـــراكـــي كـــلـــهـــا يـــكـــرس 
الحـكـومـة. الـفـرد مـا عـنـدهـا حـقـوق كـثـيـرة لا المـلـكـيـة لا 

حرية له.  
فـالـفـرد ف نـظـريـة هـيـجـل انـه هـو مـا دام هـو خـاضـع لـلـقـانـون 
ولــلــدولــة هــو انــســان ومــحــتــرم لــكــنــه بــهــذا اصــالــة المجــتــمــع 
والـدولـة والـقـانـون وخـضـوع لـلـدولـة لمـاذا ...? لانـه الـفـرد 
لا يـعـنـي شـيـئـا بـدون مـجـتـمـع بـدون دولـة يـعـنـي هـو فـرد 
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وعـلاقـات ارتـبـاطـات ونمـط مـجـتـمـع مـاكـو دولـة بـعـد لـيـس 
له معنى اصلا للفرد.  

هذه الرؤية الكلية.  
لمــاذا يــكــرس طــاعــة الــدولــة والــســلــطــة الــعــلــيــا والــدولــة هــو 
بـروسـتـانـتـي مـتـعـصـب وهـؤلاء ضـد الـكـاثـولـيـك الـكـنـيـسـة 
ف رومــا وكــانــت تــقــول هــي الاعــلــى المــلــوك كــلــهــا لازم 

يخضعون لها ... 
جـاء لـوثـر وكـسـر هـذه الـقـداسـة والـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة 

لانه مدعوم من ملك المانيا ... 
لوثر عدة تمايل انه السلطة العليا هي للدولة الكنيسة. 

حــتــى يــكــســر الــكــنــيــســة. لانــه عــداوة مــعــهــا ومــن جــهــة 
اخرى دافعوا عنه السلاطي.  

 ٦



هذا كله اثر ف فلسفة هيجل ف القانون خصوصا.  
هذا يمكن واحد يعترض مثلا يقول هذا استبداد. 

يـعـنـي يـذكـرون انـه ف اعـتـراضـهـم عـلـى هـيـجـل انـه هـذه 
الـرؤيـة كـل الـسـلـطـة الـعـلـيـا مـعـصـومـة ولا يـجـوز نـقـاشـهـا ولا 
يـجـوز لـلـفـرد اسـاسـا انمـا يـكـون مـواطـن صـالـح وانمـا يـكـون لـه 

انسانية فقط ف خضوعه للقانون.  
والـــقـــانـــون مـــن ان يـــســـتـــمـــد مـــشـــروعـــيـــتـــه مـــن الـــدولـــة. 

فالمشروعية القانونية من الدولة.  
هذا هو المدرسة الشكلية.  

مشروعية والمضمون كله من الدولة.   
يمــكــن الاعــتــراض انــه هــذا الاســتــبــداد يــصــيــر واســتــبــداد 
يــعــنــي ســحــق الحــقــوق ولا تــوجــد عــدالــة مــاكــو امــن بــعــد 
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والمـفـروض الحـكـومـة والـدولـة اسـتـتـبـاب الامـن اقـل شـي 
العدالة مو مهم اهم شي الامن والنظم. ورضى الناس. 

يقول ف جواب عن هذا الاشكال.  
يـقـول انـه نـحـن لا نـقـول بـالاسـتـبـداد الحـاكـم لـلـصـلاحـيـة 

المطلقة. لا الملكية الدستورية . 
الحاكم واحد من الدولة.  

طــبــعــا هــي صــلاحــيــات مــطــلــقــة. لــكــنــه هــنــاك مــلــكــيــة 
دستورية.  

يـــقـــول امـــا نـــحـــن نـــقـــول بـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. اتـــبـــاع الـــعـــقـــد 
الاجـتـمـاعـي وكـذا وهـذه تـضـعـف الـدولـة لانـه هـؤلاء المـانـيـا 
يــردون دولــة قــويــة. امــتــيــازهــم عــن الــبــريــطــانــيــي وعــلــى 
الـفـرنـسـيـي انـه دائـمـاً يـحـبـون دولـة قـويـة حـتـى لـو كـان مـثـلا 
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ظــلــم فــيــهــا ســحــق حــق الافــراد مــثــلا. لا المــهــم انــه دولــة 
قـويـة فـهـذا يـقـول اذا كـان مـثـل الـلـيـبـرالـيـي الـديمـقـراطـيـة 
الانــتــخــابــات اصــلا دولــة ضــعــيــفــة ايــرادات مــخــتــلــفــة 
مــتــنــازعــة الاحــزاب احــزاب مــتــصــارعــة فــتــضــعــف الــدولــة 

الدولة تكون تبعك للافراد.  
بـيـنـمـا الحـقـيـقـة الافـراد المجـتـمـع يـكـون تـابـعـا لـلـدولـة. الـدولـة 
يـكـون قـويـة. مـو لانـه سـلـطـة مـطـلـقـة وسـلـطـة لـذاتـهـا. هـي 
بــذاتــهــا عــنــدهــا ســلــطــة. مــو جــايــة مــن عــقــدة اجــتــمــاعــي 
وجـايـة مـن الـنـاس وانـتـخـابـات لا هـي بـحـد ذاتـهـا سـلـطـة 
زيـن فـهـذا هـيـجـل يـربـط هـذا المـعـنـى دائـمـا بـالـديـالـكـتـيـك 
ويـشـمـل كـل شـيء كـمـا قـلـنـا ف حـلـقـة سـابـقـة انـه يـشـمـل 

كل التاريخ الفكر والدين كله يخضع للديالكتيك. 
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يــقــول مــثــلا ف مــســألــة الــقــانــون يــقــول اول الــبــدايــة كــان 
الافراد احرار لا سلطة وكذا.  

الحرية ماذا تعني ? تفعل ما يحلو لك.  
وهذا يعني لا قانون . 

بــعــديــن صــارت كــبــيــر واصــبــح ســلــطــان وصــار الــســلــطــان 
مـسـتـبـد. اذا هـذا الـظـل ضـد الـلا قـانـون الحـريـة والانـفـلات 
مــطــلــق. الاســتــبــداد لا حــريــة. ذاك حــريــة الاســتــبــداد 

يعني شنو ? لا حرية. النقيض.  
نقيض. لما صار يتولد الثالث. الملكية الدستورية. 

المــلــكــيــة الــدســتــوريــة يــعــنــي جــمــع بــي لا حــريــة مــســتــبــد 
والحــريــة المــطــلــقــة ف الافــراد. بــدون حــكــومــة. فــيــقــول 
احـسـن نـظـام هـو الـنـظـام المـلـكـيـة الـدسـتـوريـة. لانـه كـمـا قـلـنـا 
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لـيـبـرالـيـة لـو حـكـومـة ديمـقـراطـيـة ضـعـيـفـة. لـو حـاكـم مـسـتـبـد 
يـصـيـر بـلا قـانـون بـلا حـريـات فـاذن افـضـل شـيء الحـكـومـة 
الـدولـة والمـلـكـيـة الـدسـتـوريـة لانـه هـذه وراثـيـة بـعـد الـنـاس مـا 
تــتــكــالــب وتــنــازع عــلــى الــســلــطــة مــحــد يــفــكــر انــه يــصــيــر 

سلطان عنده سلطان وعنده ابنه ولي عهد . 
فـلا نـزاعـات وكـذا اسـتـبـدادهـم مـاكـو بـعـد افـضـل نـظـام زيـن 

هذا مجمل ما نريد قوله ف منظومة هيجل القانونية. 
ويــقــول بــالــنــســبــة الــى الــعــالــم الخــارجــي الــدولــة عــلاقــتــهــا 
بـالخـارج. عـلاقـاتـه بـالـداخـل مـلـكـيـة الـدسـتـوريـة. الـنـاس 
كــل الافــراد خــاضــعــي لــلــدولــة. وقــانــون مــشــروعــيــتــه مــن 

الدولة. والدولة هي القانون والقانون هي الدولة.  
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لـكـن عـلاقـاتـه بـالخـارج الـدولـة مـا يـلـزمـهـا لا يـلـزمـهـا شـيء 
لا مـــعـــاهـــدات ولا شـــيء. فـــاذا كـــانـــت قـــويـــة يـــجـــب ان 

تفرض سيطرتها على الدول الاخرى.  
بــالحــرب الحــرب مــشــروعــه لمــاذا ? لانــه تــكــون دولــة اقــوى 
فــكــلــمــا كــانــت دولــة اقــوى اذا اخــلاقــا يــعــنــي حــتــى مــن 
مــنــظــور اخــلاقــي يــقــول انــه يــجــب الحــرب بــدون الــتــزام 
بمــعــاهــدات وهــذا كــثــيــر مــن الــنــقــاد اعــتــرضــوا عــلــى هــذه 
الـفـقـرة انـه يـشـيـع الحـرب والـسـبـب انـه هـتـلـر والـنـازيـة كـلـهـا 
مـن افـكـار هـيـجـل وافـكـار نـيـتـشـه يـقـدسـون الـقـوة والـسـوبر 

مان.  
الــســؤال الان يمــكــن نــعــتــرض انــه اشــكــالات عــدة كــثــيــرة 
مـن قـال انـه الـسـلـطـة الـعـلـيـا لـلـدولـة هـنـاك مـصـادر اخـرى 

 ١٢



يـعـنـي الـقـانـون الـسـلـطـة الـعـلـيـا مـشـروعـيـة الـقـانـون فـقـط مـن 
الــدولــة. لان الــعــرف ايــضــا عــنــدنــا مــصــدر المــشــروعــيــة 

الدينية ايضاً مصدر.  
الـقـانـون الـطـبـيـعـي الـعـدالـة الـكـرامـة. هـذه ايـضـا ذاتـيـة ف 
الانـسـان. ايـضـا مـصـدر مـن مـصـادر الـتـسـريـع. لمـاذا حـصـل 
الـتـشـريـع فـقـط بـالـدولـة وثـانـيـا هـذا الاسـتـبـداد. تـقـول ان 
المــلــكــيــة دســتــوريــة يمــنــع الاســتــبــداد. لا. يمــكــن انــه مــثــل 
هتلر جاء بالانتخابات والدستورية لكنه صار مستبد. 

وهـذا مـثـل مـا نـحـن عـدنـا ف الـتـاريـخ الاسـلامـي. الـتـاريـخ 
الاســـلامـــي هـــو حـــكـــومـــة دســـتـــوريـــة يـــعـــنـــي الـــشـــريـــعـــة 
الاسـلامـيـة. تـلـزم عـلـى الخـلـفـاء الخـلـفـاء الـراشـديـن مـثـلا 
الاربـعـة. كـانـوا مـلـتـزمـي لـكـن لـم يمـنـع انـه بـعـديـن جـاء 
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مــعــاويــة وبــنــي امــيــة وبــنــي الــعــبــاس صــار اســتــبــداد صــار 
مـصـالـح شـخـصـيـة يـعـنـي مـا يـفـيـد الـقـانـون عـادل مـا يـكـفـي 
يـجـب انـه المجـري والمـنـفـذ المـلـك او الـسـلـطـان او الخـلـيـفـة 

ايضا يكون عادل.  
فــالمــلــكــيــة الــدســتــوريــة يمــكــن المــلــك هــو يــحــرفــهــا مــصــالحــه 
الـشـخـصـيـة مـاكـو مـانـع يـعـنـي مـثـل مـا صـارت هـتـلـر. ومـثـل 
مــا يــقــول هــيــجــل انــه الــعــلاقــات بــي الام هــو الحــرب. 
وشـنـو الـنـتـيـجـة كـانـت تـدمـيـر المـانـيـا واوروبـا كـلـهـا تـدمـرت. 
مـن وراء هـالـفـكـر. الـقـوة ويمـجـد الـقـوة والـدولـة وكـانمـا هـو 
تـألـيـه الـدولـة. ال ف الاسـلام عـنـدنـا ال هـو نـظـر هـيـجـل 
ومـاركـوس الـدولـة. اكـثـر مـن هـذا بـعـد مـا يـسـمـح الـوقـت 
نـقـول ان المـيـزان والمـعـيـار الـذي يمـكـن ام نـكـتـشـفـه ان هـذا 
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بـاطـل وانـه خـلاف الـعـدالـة يـعـنـي خـلاف حـريـة الانـسـان 
حـقـوق الانـسـان تـسـلـط جـمـاعـة او مـلـك بـدون مـشـروعـيـة 
ومـن قـال ان هـو المـلـك او الـسـلـطـان حـتـى لـو دسـتـوريـة مـن 

قال له ما هذه مشروعية لانه ابوه كان ملك.  
هذا الان بالديمقراطية الحديثة لا تكتسب مشروعية. 

قوة صحيح ودولة قوية صحيح لكنه تبقى بلا مشروعية 
ونكتفي بهذا المقدار  

والحمد ل رب العالمي . 
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